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آدابھ إذا خرج إلى الناس   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آدابھ إذا خرج إلى الناس - 21الدرس :  - 1995الشمائل المحمدیة إصدار 

1995 -03-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارزقنا اتبِّاعَھ، وأرنا الباطلَ باطلا، وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنَھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  آدابھ إذا خرج إلى الناس:

د والعشرین من دروس شمائل النبيِّ صلى الله علیھ وسلم، وقد أیھا الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس الواح 

  وصلنا في الدرس الماضي إلى سیرتھ صلى الله علیھ وسلم وآدابھ إذا خرج من منزلھ وبرز للناس.

  تمھید:

كان رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم یخزن لسانھ، الإنسان، وھو بین الناس إذا تكلَّم إما أن یرقى، وإما  

ط، ومن أجمل صفات الرجل أن یكون كثیر الصمت، فھو في مأمن، والإنسان لا یندم على كلمة أن یھب

ه بھا خطأ، النبي علیھ الصلاة و السلام یقول:    لم یتكلَّم بھا، لكن یندم أشدَّ الندم على كلمة تفوَّ

  ((إیاك و ما یعُتذر منھ))

ذوني، وكلكم یعلم أن سیدنا معاویة قال لعمرو لا تقل كلمة تضطرُّ بعدھا لتقول: سامحوني، أو: لا تؤاخ 

بن العاص، وكان من دھاة العرب، (ما بلغ من دھائك ؟ قال: واللهِ ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج 

منھ، فقال معاویة: لستَ بداھیة، أما إني واللهِ ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منھ )، كلما أمعنت في 

اتَّخذت قرارا صحیحا، وكان علیھ الصلاة والسلام إذا أراد إنفاذ أمر تدبَّر الأمر، وفكَّرت فیھ ملی�ا 

عاقبتھ، فلذلك أجمل صفة للنبي علیھ الصلاة والسلام، وھو بین أصحابھ أنھ كان یخزن لسانھ، أي قلیل 

، وكلامھ خیر، وكلامھ في الإصلاح، كلامھ في مع الي الكلام، فإذا تكلَّم كان كلامھ فصلاً، كلامھ حقٌّ

  الأمور، لا في سفاسفھا، لذلك فكلامك جزء من عملك، ھكذا فاعلمْ.
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  یحجب المرء عن ربھ من لسانھ:

إخواننا الكرام؛ لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھُ، ولا یستقیم قلبھُ حتى یستقیم لسانھُ، لأن معاصي  

، بل بضع العشرات من آفات اللسان، اللسان كثیرة جد�ا، وقد عدَّ الإمام الغزالي في الإحیاء العشرات

والحقیقة أن المؤمن قلَّما یفكِّر في أن یرتكب جریمة، أو أن یشرب خمرا، أو أن یأكل حراما، أو أن 

یدخل مكانا یغضب اللهَ عزوجل، لكن المؤمن الآن من أین یؤُتى؟ من أین یحُجب عن الله عزوجل ؟ من 

من لسانھ، لذلك فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان یخزن لسانھ، لسانھ، من أین یشعر بالخجل أمام ربھِّ ؟ 

ومن كثرُ كلامُھ كثر خطؤه، قبل أن تقول، ھل في ھذا الكلام غیبة، ونمیمة، وبھتان، وسخریة، وإیذاء، 

وجرح، وطعن، ومبالغة، وكذب، وتدلیس، فالإنسان كلما حاسب نفسھ حسابا عسیرا في الدنیا، كان 

  یسیرا، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال لأحد أصحابھ:  حسابھُ یوم القیامة

  ((فیك یا فلان، أو یا زید خصلتان یحبھما الله و رسولھ من ھاتین الخصلتین أنھ یكثر الصمت))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   لا تتكلم إلا فیما یعنیك، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  نْ حُسْنِ إسِْلاَمِ الْمَرْءِ ترَْكُھُ مَا لاَ یعَْنیِھِ))((مِ 

  [رواه الترمذي]

طوبى لمن شغلھ عیبھُ عن عیوب الناس، كلامك جزء من عملك، و ربما كان الكلام دركاتٍ یھوي بھا  

، الإنسان، فكان علیھ الصلاة والسلام یخزن لسانھ، لیس معنى ھذا أن یطُرح موضوع متعلِقّ بالدین مثلا

وأنت تعرف الجواب الصحیح ثم تسكت، الساكت عن الحق شیطان أخرس، بل یخزن لسانھَ عما لا 

یعنیھ، یخزنھ عن الموضوعات السخیفة، مثلاً اختلفوا على سعر حاجة، خیر إن شاء الله، لا ندخل في 

لفوا على ھذه، اختلفوا على رأي سیاسي معیَّن، ھذا شيء لا یعنیني، اختلفوا في تحدید موعد، اخت

توقُّعات فلا تعنیني، أما إذا اختلفوا على معنى آیة وأنتَ تعرف معناھا الدقیق ینبغي ألاّ تسكت، كان علیھ 

، یعنیھ  -دققوا  -الصلاة والسلام یخزن لسانھ  إلا فیما یعنیھ، یعنیھ الدعوة إلى الله، یعنیھ أن یظھر الحقُّ

ف الناسَ با�  أن یرُسَّخ الحق في نفوس الناس یعنیھ أن تشیع الفضیلة، ھذا شيء یعنیھ، یعنیھ أن یعرِّ

فھم بالآخرة، ھذا كلُّھ یعنیھ، لذلك فالمؤمن یحیرِّ، بینما  فھم بأمره، یعنیھ أن یعرِّ عزوجل، یعنیھ أن یعرِّ

تراه طلیق اللسان في الحق، إذْ بك تراه كثیر السكوت عن الباطل، موضوع لا یعنیھ، لا یخوض مع 

  یخوضون، الناس تستھویھم موضوعات لا ترضي الله عزوجل.الناس فیما 

  صفاتھ صلى الله علیھ وسلم بین أصحابھ:

  فأول صفة من صفاتھ علیھ الصلاة و السلام وھو بین أصحابھ. 
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  كان یخزن لسانھ إلا فیما یعنیھ: -1

الإنسان البعید عن الله عزوجل، المقطوع الذي لا ینطوي قلبھُ على ویؤلِفّھم، ولا ینفِرّھم، سبحان الله !  

ھھا في زوجھا، وإن زار شخصا  كمال ویحبُّ التفرقة، ویمیل إلى الإیقاع بین الناس، إن زار أختھ یكرِّ

ھھ في عملھ،  ھھ في شریكھ، وإن سأل صانعا ماذا یعطیك معلِمّك ؟ لا یكفي ھذا، لا تقبل منھ ؟ كرَّ یكرِّ

ه الناس فیما عندھم دائما، ینتقد بیتا صغیرا، وینتقد دخلا قلیلا، وینتقد زوجا ودائ ق، یكرِّ ما یسعى لیفرِّ

ضیقِّ الحال، أما المؤمن فسبحان الله بالعكس، یذكر النواحي الإیجابیة في الناس، إن زار أختھ، ووجد 

استقامتھ، وبعفَّتھ، وإن زار رجلا لھ وضعھا المادي سیِئّاً یذكِّرھا بأخلاق زوجھا، وبمكانتھ، وبعلمھ، وب

محلٌّ تجاري، ولھ شریك، یذكِّره بفضائل شریكھ، وببركة الشركة، وإذا زار بیتا وجده صغیرا، یقول 

لصاحبھ: النبي كان بیتھُ لا یتَّسع لصلاتھ، ونوم السیدة عائشة في وقت واحد، وھو سیدِّ الخلق، فینجبر 

ق، اجمعْ، عمِّق المودة، ولا تنفِرّ الناس، لا تبعدھم عن بعضھم، لا خاطرُه، فمھما استطعت ألِفّ، وفِّ 

ق بین أمٍّ وولدھا، ولا بین أخ وأخیھ، ولا بین شریك وشریكھ، كان علیھ الصلاة والسلام یؤلِفّھم، ولا  تفرِّ

وبالنقص  ینفِرّھم، یؤلِفّ بینھم، ویؤلِفّھم معھ، أنت بیدك أن تجمع النَّاس حولك، بالكمال تجمعھم حولك،

تنفِرّھم منك، ودائما قالوا: الأقویاء یملكون من الناس الرقابَ، بینما الأنبیاء یملكون من الناس القلوب، 

فإذا شئت أن تملك القلوب فكن كاملا، ولا حاجة للتنویھ بكمالك، ولا حاجة للتذكیر بكمالك، لأن الفطرة 

لتھ یبقَ  نقصا، والكمال لا یحتاج إلى أن تشیر إلیھ، فھو  العالیة تألف الكمال، وتكره النقص، مھما أوَّ

صارخ، فإذا أردت أن تؤلَّف قلوب الناس، وأن ترسِّخ ثقتھم بالدین فكنْ كاملا، إن ھذا الدین قد ارتضیتھُ 

لنفسي ولا یصلحھ إلا السخاء، وحسنُ الخلق، فأكرموه بھما ما صحبتموه، و كان علیھ الصلاة و السلام 

، لأنھ ھو على الحق، إذا ألَّف الناسَ حولھ أوصلھم إلى الله عزوجل، لذلك فالإنسان إذا یؤلِفّ الناس حولھ

دعا إلى الله لا بدَّ أن یعدَُّ للملیون قبل أن یقول أو یفعل ما یؤدِّي للخطأ مع الناس، لأنھ إذا أخطأ معھم 

ین أھلھ، وعامة الناس الخطُّ نفَّرھم عن الحق وعن الدین، وقلَّما تجد من الناس من یفرَق بین الدین وب

العریض عندھم أنّ الأمور عندھم متداخلة، فإذا أساء إلیھم رجلٌ لھ صبغة دینیة یبتعدون عن أصل 

الدین، لكن الإنسان الواعي جد�ا لا یتأثَّر بأخطاء من ینتمي إلى الدین، الدین عنده في العلیاء، وفي 

ء قلَّة، لكن الكثرة یتأثَّرون بسلوك من علیھ مسحةٌ السماء، رجل مبادئ، لا رجل أشخاص، ولكن ھؤلا

دینیة، لذلك أنت على ثغُرة من ثغر الإسلام، فلا یؤُتینَّ ھذا من قبَِلِك، فكان علیھ الصلاة والسلام یخزن 

قام لسانھ إلا فیما یعنیھ، ویؤلِفّھم، ولا ینفِرّھم، الكلمة الطیبِّة صدقة، الاعتذار صدقة، أي لیقتدِ الإنسانُ بم

النبي اللھم صلِّ علیھ، سید الخلق یقول لعمر: یا أخُيَّ لا تنسنا من دعائك، فھل مكانة النبي انتقصت بھذا 

 ِّ ُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبيِ ِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ �َّ  الكلام ؟ معاذ الله، سید الخلق لما قال لھ، عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ    وَسَلَّمَ أنََّھُ اسْتأَذَْنَھُ فيِ الْعمُْرَةِ فَأذَِنَ لھَُ فَقاَلَ: صَلَّى �َّ
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ا أحُِبُّ أنََّ لِي ((یاَ أخَِي لاَ تنَْسَناَ مِنْ دُعَائكَِ وَقاَلَ بَعْدُ فيِ الْمَدِینةَِ یَا أخَِي أشَْرِكْنَا فيِ دُعَائكَِ فقَاَلَ عُمَرُ مَ 

  لِقوَْلِھِ یاَ أخَِي))بھَِا مَا طَلعَتَْ عَلیَْھِ الشَّمْسُ 

  [رواه الترمذي]

ب منك بكلمة طیَّبة ؛ زارك وسأل عنك فلابدَّ أن   ب منك بھدیة، تقرَّ فمثلاً شخصٌ خدمك خدمة، أو تقرَّ

والسلام یؤلِفّھم تشكره من أعماقك، من أجل أن ترسِّخ المعروف وترسِّخ الإحسان، فكان علیھ الصلاة 

م كریم كل قوم، ویولِیّھ علیھم، أحیانا أنت تكون في منصب قیادي ؛ كأنْ تكون مدیر  ولا ینفِرّھم، ویكرِّ

ب المنافقین، وإیاك أن  مستشفى، أو مدیر مدرسة، أو مدیر معمل، وتحتاج إلى أعوان لك، فإیاك أن تقرِّ

بون إلیك بالوشایة والإخبار،  ب الذین یتقرَّ ل، لذلك كان تقرِّ ب الكُمَّ ب الأتقیاء، وقرِّ ب المخلصین، وقرِّ قرِّ

م كریم كل قوم، ویولِیّھ علیھم، كان علیھ الصلاة والسلام یعرف أقدارَ الناس، وینزل الناس منازلھم،  یكرِّ

أنت لا تستطیع أن تستوعب الناس إلا إذا عرفت فضائلھم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام عرف لكلِّ 

یل مكانتھ، وعرف إمكاناتھ، وعرف نوع عظمتھ، نوع بطولتھ، وأثنى علیھ الثناء الطیبِّ، أي صحابي جل

ق في شيء إذا تجاھلتھ  قیادة الرجال قضیة معقَّدة تحتاج إلى رجل یستوعب كلَّ فضائل الرجال، فھذا تفوَّ

فتھ أنك تعرف ما عنده من الإمكانات، وإذا استشرتھ أحیانا، و إذا أثنیت علیھ ثناء معتدلا نفَّرتھ، وإذا عرَّ

واقعیا تملك قلبھ، فیمكن للإنسان أنْ یتعامل مع الناس كما یتعامل أصحابُ الحِرف مع المواد ؛ النجار 

مع الخشب، والحدَّاد مع الحدید، لكن إذا أردت أن تتعامل مع الرجال ینبغي أن تستوعبھم جمیعا، وأن 

بھم، فكان علیھ الصلاة و تعفوَ عنھم، وأن تسامحھم، وأن تتجاوز عن أ خطائھم من أجل أن تؤلِفّھم، وتقرِّ

م كریم كل قوم، مرة زاره عديُّ بن حاتم وكان ملكا، فأخذه إلى البیت، وأكرمھ، وقدَّم لھ  السلام یكرِّ

وسادة من أدم محشوة لیفا، قال:"اجلِس علیھا، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، قال: فجلست علیھا و جلس 

  على الأرض "، رأى زید الخیر، فقال لھ:  -لنبي یعني ا -ھو 

ك أيُّ رجل أنت ؟! ما وُصِف لي رجلٌ فرأیتھ إلا رأیتھ دون ما وُصِف إلا أنت یا زید))   ((یا زید ِ� درُّ

م كریم كل قوم و یولِیّھ علیھم، أيْ إذا أردت أن تجرح الإنسانَ، وأن تحطِّمھ، وأن   عرف قیمتھ، یكرِّ

م الله وجھھ:( ما الذُّلُّ تھینھ وَلِّ علی ھ من ھو دونھ، علما وخلقا، فذاك شيء لا یحُتمَل، سئل سیدنا عليٍّ كرَّ

؟ قال: أن یقف الكریم بباب اللئیم ثم یردُّه )، إذا ولَّیت على أناس كرماء لئیما فقد حطَّمتھم، فقد ذبحتھم 

لھم، وأرحمھم، لذلك عندما الصحابة من الورید إلى الورید، یجب أن تولِيَّ على كل قوم أكرمھم، وأعد

فونني با�، أقول �  فوا من سیدنا عمر حین ولاَّه سیدُنا الصِّدیق، فسیدنا الصّدیق قال:(أتخوِّ الكرام تخوَّ

عزوجل یوم القیامة: یا ربي ولَّیتُ علیھم أرحمھم)، ولَّیتُ علیھم أرحَمَھُم، أنت أحیانا على مستوى معلِمّ 

یفا، أنتقي مثلا بسیطا، فعن ھذا العریف یحُاسب المعلم یوم القیامة، كیف ولَّیتھ، وفي صف لو عیَّنت عرِّ 

الصف من ھو خیر منھ ؟ من ولَّى رجلا على عشرة، وفیھم من ھو خیر منھ فقد خان اللهَ ورسولھ، كان 



5 

آدابھ إذا خرج إلى الناس   

أحیانا أنت تجد ھذا یولِيّ كریم كل قوم، فلا بدَّ أن تولَّي الكریم النزیھ النظیف المنصف العادل الرحیم، 

الأمر بید فلان فترتاح نفسك، إنھ ابن أصل، منصف نظیف، ویده نظیفة، وعفیف، حق�ا تشعر براحة ما 

  بعدھا راحة عندما تولِيّ الإنسان الكفء تولى منصبا معیَّنا، لذلك: 

  )﴾26قَوِيُّ الأْمَِینُ (﴿قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْ 

  [سورة القصص]

القوي الأمین، والقوة تعني الكفاءة، والأمانة تعني الإخلاص، كان قوی�ا في اختصاصھ، أمینا على قیمھ،  

ھناك إدارات للعمل أنا أعترض علیھا اعتراضا شدیدا، أحیانا مدیر عام شركة یتلقى كلَّ معلوماتھ من 

حد ھؤلاء لیس في المستوى المطلوب، فینقل المعلومات التي یرید، ھؤلاء أحد الموظَّفین، وقد یكون أ

الذین یملي علیھم من ھو دونھم، وبدأ ینقل المعلومات غیر الصحیحة لمن ھو أعلى منھ، ماذا فعل ھذا 

  بھؤلاء؟ بالغ في الإساءة إلیھم، لذلك یقول سیدنا عمر:(و لا تغلق بابك دونھم، فیأكل قویُّھم ضعیفھَم).
  كان یحذر الناس ویحترس منھم: -2

كان علیھ الصلاة والسلام، وھو مع الناس یحذر الناس، ویحترس منھم، من غیر أن یطويَ عن أحد  

  منھم بِشْره، وخلقھ، إنسان لا تعرفھ، یجب أن تأخذ الحیطة منھ، المؤمن كما قال النبي: 

  ((كیسِّ فطن حذر))

طریق فأركبھ معھ في سیارتھ، ثم تبینَ أنھ قاتل، وبقي في قال لي شخص: إنھ قد أشار لھ شاب في ال 

السجن خمس سنوات أو ستاً، الذي أركبھ اعتبُر متواطئا معھ، وسارت التحقیقات وعلى المدى الطویل، 

فأحیانا الإنسان یكون الشخص یحمل مخدِّرات، وأحیانا یكون الشخص یحمل مواد ممنوعة، فلا تكن 

فقال:( لست بالخِب ولا الخب یخدعني )، لا من السذاجة حیث أخُدَع، ولا من  ساذجا، سیدنا عمر علَّمنا

الخبث حیث أخَدع، فكان یحذر الناس، ویحترس منھم من غیر أن یطوي عن أحد منھم بِشْرَه وخلقھ، 

ھناك ابتسامة، وھناك مودَّة وھناك علاقة طیَّبة، لكن ھناك ذكاء، ھناك حیطة، وھناك حذر، نسمع أحیانا 

ن إخواننا قصصا لیس من المعقول أن تقع، مثلاً مبلغ ضخم سلَّمھ إیاه من دون وصل، ثم تبیَّن أنھ م

نصَّاب، دفع مبلغ استثمار لجھة غیر موثوقة فذھب المبلغُ، المؤمن طیَّب لكن لیس ساذجا، المؤمن عنده 

ان الدرویش، وكلمة درویش حسن ظنٍّ بالناس، لكنھ لیس أبلھ، فنحن في زمن یقال: إنّ المؤمن ذاك الإنس

لھا معنى أعمق، أي أجدب، فلان درویش، لا لیس درویشا، في أعلى درجات الیقظة والحیطة و الذكاء، 

المؤمن كیسِّ فطن حذر، فالإنسان قبل أن یوقِعّ، وقبل أن یقبض، وقبل أن یسلِمّ نفسھ لإنسان، ھذا الذي 

ا، قال لھ:(ائتني بمن یعرفك، فھذا الذي طُلب منھ جاء أوكلتَ إلیھ مصیرك ھل تعرفھ ؟ سیدنا عمر علَّمن

برجل، قال لھ: أتعرفھ ؟ قال: نعم، قال لھ: ھل سافرت معھ ؟ قال: لا، قال: ھل جاورتھ ؟ قال: لا، قال: 

ھل عاملتھ بالدرھم و الدینار، قال: لا، قال: إذًا أنت لا تعرفھ، لعلك رأیتھ یصلي في المسجد، قال: نعم، 



6 

آدابھ إذا خرج إلى الناس   

ذًا لا تعرفھ، ھل جاورتھ لا، ھل سافرت معھ ؟ لا، ھل حاككتھ بالدرھم و الدینار ؟ لا، قال قال: أنت إ

لھ: أنت إذاً لا تعرفھ، قال لھ: یا ھذا إني لا أعرفك ) ھذا الشاھد غیر كافٍ، لكن من شدة أدبھ رضي الله 

ك أني لا أعرفك)، قد تكون أحسن مني، إني لا أعرفك، و ك أني لا عنھ، قال لھ:(ولا یضرُّ لا یضرُّ

فٌ في سذاجة، سلَّم بلا  أعرفك، انظر إلى قصر العدل، یقال لك: خمسة آلاف دعوى، أسبابھا كلھا تصََرُّ

تیقُّن، أعطى بلا إیصال، أسّس شركة بلا عقد، إذا لم یكن ھناك عقد، ولا إیصال یدخل الشیطان، لیس 

ن، فأنا أتمنى على إخواننا الكرام، وثقِّ كلَّ معھ وثیقة ضدك، أنت عندك أولاد وھو غنيٌّ، یدخل الشیطا

شيء، وثقِّ كلَّ شيء ترتحَْ، ونم على ریش نعام كما یقول بعضُ الناس، ویحذر الناس، ویحترس منھم، 

من غیر أن یطوي عن أحد منھم بشِْره وخلقھ، وجھھ بشوش، علاقاتھ طیِّبة علیھ الصلاة والسلام، لكن 

یدققِّ، واللهِ إني لأسمع عن حالات زواج شیئا لا یصُدَّق، ببساطة وافقوا إذا لم یعرف الإنسان یسأل، و

على الزواج، وتبیَّن أنھ شارب خمر، وببساطة وافقوا، وتبیَّن أنھ نصَّاب، وتبیَّن أنھ كذَّاب، إنّ الزواج 

 تكن مغفَّلا، ولا رقٌّ فلینظر أحدُكم أین یضع كریمتھ، والحقیقة أنّ الناس لا یحترمون المغفَّل أبدا، أنت لا

  تكن طیبِّا لدرجة السذاجة، ولا تكن غیر مدققِّ فیما یقولھ الناسُ.
  كان یتفقد أصحابھ: -3

  من صفاتھ مع أصحابھ كان یتفقَّد أصحابھَ، أیھا الإخوة الأكارم؛ یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ((إن الله یسأل العبدَ عن صحبة ساعة))

لدراسة ؟ ألیس لك أصدقاء في الخدمة الإلزامیة ؟ ألیس لك أصدقاء في ألیس لك أصدقاء في أثناء ا 

العمل التجاري ؟ ألیس لك أصدقاء في الوظیفة ؟ ھل تفقَّدتھم وسألت عنھم، لا ترید عملا ترقى بھ عند 

الله عزوجل، ھكذا النبيُّ علَّمنا، كان یتفقَّد أصحابھ، سیدنا عمر بلغھ أن أحد أصدقائھ صار في الشام، 

  وعاقر الخمر، وانتكس على رأسھ، فأرسل لھ كتابا صدَّره بقولھ تعالى: 

  )﴾3﴿غَافرِِ الذَّنْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ إِلیَْھِ الْمَصِیرُ (

  [سورة غافر]

ده مرة، ومرتین، وثلاثا، وأربع و نصحھ نصیحة طیِبّة، فھذا الرجل قرأ الكتاب وصار یبكي، أعا 

مرات، إلى أن أقلع عن شرب الخمر، وبلغ سیدَنا عمر النتیجةُ الطیبِّة لھذا الكتاب، فقال سیدنا 

، لا تكونوا عونا للشیطان علیھ، بل كونوا لھ عونا على الشیطان )  عمر:(ھكذا اصنعوا مع أخیكم إذا ضلَّ

في المعاصي فلا تحاربھ، تألَّف قلبھَ، وزره، وأحسن لھ، إذا شرد أخ، وانتكس، وترك الصلاة، وانغمس 

وقدِّم لھ ھدیةً، فإنك بھذا العمل تستجلبھ، وكان علیھ الصلاة والسلام یتفقَّد أصحابھَ، وأخ كریم قال لي 

كلمة أعجبتني، قال: أنا أفضِّل أن أزرع عشر غرسات، وأعتني بھا عنایة فائقة حتى تكبر، وتثمر خیرٌ 

زرع ألف غرسة من دون عنایة، كلھا تیبس بعد ذلك، ھذا ھو الفرق بین التربیة والتعلیم، لا لي من أن أ
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تھتم بإلقاء الدرس وتذھب، ھذا الأخ الذي أمامك لھ مشكلة، ولھ قضیة، فھل سألت عنھ ؟ وعن أحوالھ ؟ 

صحابھ، فتفقَّدوا بعضكم، ھل تابعت أموره، وتفقَّدت أحوالھ ؟ فالمتابعة تعني المودَّة، والنبي كان یتفقَّد أ

وأكثر شيء أنا ألحُّ علیھ أن كل أخٍ من إخواننا یتولَّى أخا واحدا فقط، واحدا، واللهِ واحد لیس بالقضیة 

الصعبة، أتیت إلى درس الجمعة، ولم یأتِ، معناه أنھ مریض لا سمح الله، معناه أن عنده مشكلة، اتصِّل 

یھَ، یجده شیئا حلوا، وذاك مریض نزوره، وآخر بھ، ھذا الإنسان توفي أحدُ أقربائھ بلِّ  غونا حتى نعزِّ

بحاجة إلى حلِّ مشكلة لعلھا تحُلُّ عن طریق أحد الإخوان، فأنا أتمنى علیكم واحدا وَاحدا أنْ یتآخى مع 

أخ واحد، وھذا ھو الحدُّ الأدنى، اثنین أحسن، والثلاثة أحسن، الخمسة أحسن والعشرة أحسن، و لكن 

نى واحد، إنّ الناس كلھم یتعاملون معك في ھذه الدنیا، بیع و شراء، أما إذا طرق إنسان بابك الحد الأد

تك �، فلتشعر  لیس لھ شيء عندك، غیر أنھ أحبَّك في الله، وتفقَّدك �، وسأل عنك �، واطمأن عن صحَّ

لإیمان فنحن بحاجة إلى أن نقُلِدّ أن ھذا الإنسان متمیزِّ، وقلبك مُفعم بالمحبَّة لھ، فإذا سلك إنسان طریق ا

النبيَّ العدنان، قلِدّه في تفقٌّد إخوانھ، قلِدّه في زیارتھ والسؤال عنھم، وفي عیادة مریضھم، في مساعدة 

  محتاجھم، و في رعایة ضائعھم، قلِدّه.

م كریم كل قوم و یو    لیھ علیھم. فأول نقطة: یخزن لسانھ إلا فیما یعنیھ، یؤلِفّھم، ولا ینفِرّھم، یكرِّ

  ثاني نقطة: ویحذر الناس، ویحترس منھم، من غیر أن یطوي بشِْرَه عن أحد. 

  ثالث نقطة: یتفقَّد أصحابھ. 

ھذه أخلاقھ الاجتماعیة، ولا یوجد أحد منكم على الإطلاق إلاّ ولھ مجتمع یجتمع إلیھم، لك زوجة، ولك  

، ولك بنات، ولك أولاد، لك أعمام ولك أولاد، ولك أصدقاء، ولك جیران، لك أولاد عم، ولك أصھار

أخوال، ولك زملاء في العمل، فلا أحدَ مقطوع من شجرة، ولا أحد لیس لھ مجتمع حولھ، ھذا المجتمع 

الذي حولك یمكن أن تصل من خلالھ إلى الله، و یمكن تحتلَّ من خلالھ أعلى مراتب الجنة، تفقَّدھم 

ع المؤمنین مجتمع التعاون، تجد كل الإخوة یسارعون واخدُمھم و انصحھم، وزُرھم وأعِنھم، مجتم

لمعونة المضطر، كل أخ مؤمن كل طاقاتھ لإخوانھ، نحن شعارنا إن صحَّ التعبیرُ " كلُّنا للفرد، والفرد 

  كلُّھ للمجتمع ".
  كان یسأل الناس عما یعاني منھ الناس: -4

یسأل الناس عما یعاني منھ الناس، لیس من صفتھ الاجتماعیة الراقیة أنھ كان علیھ الصلاة والسلام  

یعیش في برج عاجي، ولیس یعیش في أحلام، ولیس یعیش في اھتمامات بعیدة عن واقع الناس، كان 

یعنیھ ما یعني الناسَ، أحوال الناس، یعانون من قضیة، فتراه قد سأل عنھا، وتفقَّد إخوانھ، وحاول معالجة 

ج، ودخلھ یكفیھ، عنده شركة  مشاكلھم، ھناك أشخاص عندھم روح فردیة، فھو یملك بیتاً، وھو متزوِّ

ھ حتى أمر الأولاد، تزوجوا أو لم یتزوجوا، لھم أعمال أوْ لا، شعاره: لا توجع  رابحة، فلم یعد یھمُّ

رأسك، ھذا إنسان فردي، ھذا إنسان لا یحبُّھ اللهُ عزوجل، لأنھ من لم یھتمَّ بأمر المسلمین فلیس منھم، 
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ات مقدَّسة خاصة بك، واھتمامات لیس لك أجر علیھا، بدافع حبكِّ لذاتك، فالإنسان لا یرقى عندك اھتمام

ك أمر زواجھم و أمر  ك أمرُ ھدایتھم، یھمُّ عند الله إلا باھتماماتھ الجماعیة، یھمُّك أمرُ إخوانك، یھمُّ

حافظة بعیدة، كیف عملھم، أمر دینھم فالنبي الكریم كان یسأل الناس عما في الناس، زارك أخٌ من م

الأمطار عندكم ؟ وكیف أحوالكم ؟ كیف أعمالكم ؟ والحق أقول: إني أحاول أن أقلِدّ النبيَّ الكریم، أسأل 

الأخ عن زوجتھ، كیف الأھل بخیر ؟ الأولاد أھم بخیر ؟ العمل جیدِّ، ولیس فیھ متاعب أولادك ما 

ي المودَّة، فالنبيُّ الكریم كان أخبارھم، أعمارھم، أسماؤھم، أین وصلوا في الدراسة ؟ ھذ ا الشيء ینمِّ

  علیھ الصلاة والسلام یسأل الناس عما في الناس.

  كان یحسن الحسن ویقویھ ویقبح القبیح ویضعفھ: -5

یھ، أحیانا الإنسان لا ینتبھ لنفسھ، یسمع قصةُ فیھا مخالفة للشرع، یقول لصاحبھا:   ویحسِّن الحسنَ ویقوِّ

یت ھكذا  عملت، فأثنى على صاحبھ، أنت ماذا فعلت ؟ تكلمت كلاما فیھ معصیة كبیرة، أنت الآن قوَّ

القبیح، و قویت المعصیة، أثنیت على صاحبھا، لو كان العمل في ظاھره فیھ بطولة، ولكنھ في أساسھ 

  مخالفة للشرع، فلا ینبغي أن تمدحھ، ورد في الحدیث: 

  )((إن الله لیغضب إذا مُدح الفاسق)

یھ،   أجل، یغضب، وإذا مدحت الفاسق رسَّختَ الرذیلة، رسَّخت المعصیة، ینبغي أن تحسِّن الحسن وتقوِّ

وأن تقبَّح القبیح، وأن تضعفھ، وأن توھِّنھ، وجدت عملا طیِبّا أثنِ على صاحبھ، ھذا شاب یصلي في 

 - القائل  -ق حذاؤُه، ھو حالتھ المسجد، قل لھ: تقبَّل الله، قال لي أخ إنّ شاباً دخل المسجد شاب، وسُرِ 

اشتریتُ لھ حذاءً، یقول ھذا الشاب الذي سُرق  -وكنا سوق الحمیدیة  -المادیة جیدِّة، قال لي: مباشرة 

تھ،  عْھ، قوِّ لھ ھمَّ حذاؤه: ما تركت الصلاة طیلة حیاتي، تأثُّرا بھذا الموقف، فإنسان عمل عملا طیِبّا فشجِّ

 تسكت، انصحھ، واذكرْ لھ أنك خالفتَ الشرع، وما دام ھناك أمر بالمعروف وإنسان عمل عملا سیئِّا فلا

ونھي عن المنكر فا�ُ یحبُّنا جمیعا، أما إذا عطُِّل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یمقتنا اللهُ جمیعا، 

ن بھ فابدؤوا، ولو كنا صالحین، واللهُ أمر بإھلاك بلدة، فقیل: یا رب إن فیھا صالحا، فورد في الحدیث أْ 

قالت الملائكة: لِم یا رب ؟ قال: لأن وجھھ لم یتمعَّر حین رأى منكرا، وانتھى الأمر، لذلك فالأمر 

  بالمعروف والنھي عن المنكر فریضة سادسة، قال تعالى: 

 َ   )﴾25شَدِیدُ الْعِقَابِ ( ﴿وَاتَّقوُا فتِنَْةً لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  [سورة الأنفال]

  وقال الله عزوجل:  

  )﴾117﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ (

  [سورة ھود]
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إذا كانوا مصلحین لا یھلكون، أما إذا كانوا صالحین یھلكون، والفرق واضح بین المصلح والصالح،  

یھ، ویقبحِّ القبیح و یوھِّیھ، وبعض الآباء الصالح لذاتھ  ولنفسھ، أما المصلح لغیره، یحسِّن الحسن و یقوِّ

أیضا إذا كذب ابنھُ سكت، فھذه واللهِ مشكلة، وإذا ترك الابن الصلاة، أو ترك فرض صلاة، ولم یحتجّ 

بھ، فقد ضعَّفھ،  الأب، أو یعترض فالأمر خطیر، و إذا عمل الابن عملا طیبِّا وسكت الأب، ولم یعبأ

وھذه النقطة ما أدقَّھا ! كلما وجدتَ عملا طیبِّا فعلیك أن تثنيَ على صاحبھ، وأن تقوَِ◌ّ◌یھ، وأن تبرزه، 

  وأن تدعمھ، وكلما وجدت عملا سیئِّا فعلیك أن تحقِرّ صاحبھ، وتقبحِّھ، وتوھِّنھ، وأن تحذِرّ الناس منھ.
  كان معتدل الأمر: -6

ف، ولا غلو، ولا كان علیھ الصلاة والس  لام وھو مع أصحابھ معتدل الأمر، فلا مبالغات، ولا تطرُّ

إفراط أو تفریط، الإفراط المبالغة، والتفریط التقصیر، أصوب موقف الاعتدال، معتدل الأمر غیر 

مختلف، فلیس ھناك تناقض، الإنسان أحیانا یتناقض، سمعت قصة مفادھا أنّ شاباً اشترى لزوجتھ غسَّالة 

ھ موبخِّة: لماذا ؟ من أجل أن تبقى نائمة إلى الظھر، وعنَّفتھ أشدَّ التعنیف، من ال نوع الحدیث، فقالت لھ أمُّ

لكنھ من غرائب الصُّدف أن صھرھا اشترى لابنتھا الغسَّالة نفسھا، فقالت: الله یرضى علیھ، ویوفقِّھ، 

، انظر إلى الأب أحیانا، تكون لھ فھل ھناك أقبح من التناقض ؟ خاصة في التعامل مع الأبناء والبنات

بنت، وكلمتھ عنھا رقیقة مع مدح لھا، وعطف علیھا، دائما معذورة، في تعب، مسكینة لا ترتاح، و إذا 

ة ونشاط، ولیس فیھا ذوق، لا تتناقض أیھا الرجل،  قصَّرت زوجة ابنھ یوما فیقول: كسلانة، لیس لھا ھمَّ

ي، وفي المحل في أثناء العطلة النصفیة، ابن صاحب المحل فالتناقض بشِع، مرة كنتُ في محلٍّ تجار

وصانع في سنھ، واللهِ حمل الصانعُ ثوبین أو ثلاثة، قال لھ صاحب المحل: احمِل المزید، فأنت الآن 

شاب قوي، وأمسك ابنھ ثوبا، "احذر بابا ظھرك"، یا لطیف، احتقرتھ احتقارا شدیدا، ھذا ضد الناس، ھذا 

لھ ثوبین، وث ل، قال لك: لا أستطیع أن أحمل، فقلتَ: لا بأس تحمِّ لاثة، وخمسة، وعشرة حتى لا یتحمَّ

فأنت شاب، أما ابنھ حمل ثوبا واحدا فأنت تخاف على ظھره، الإنسان لو سار في الطریق عاریاً بلا 

ا وأبدا ثیاب واللهِ أشرف من أن یتناقض، إیاك أن تتناقض، النبيُّ الكریم معتدل الأمر غیر مختلف، ودائم

عندنا مقیاس لا یخطئ، لا یخطئ أبدا، عامل الناسَ كما تحبُّ أن یعاملوك، ضع نفسك مكان ھذا 

الإنسان، أنت موظَّف وراء الطاولة، جاءك مراجع، ضع نفسك مكانھ، ھناك حدیث لطیف، ھناك فنجان 

تى ھذا ؟ كم من قھوة ساخن، والجریدة أمامك، والذي یراجعك ملھوف، تقول لھ: تعال غدا، من أین أ

حافلة ركب حتى وصل إلیك ؟ قد یكون جاء من حمص، یعني یذھب لینام في الفندق، وسیتكلف ادفع 

حوالي ثمانمائة لیرة أو ألفاً، وتقول لھ: تعال غدا، والقضیة تكلَّفك عشر دقائق، عامل الناس كما تحبُّ أن 

  یعاملوك، إنھ معتدل الأمر غیر مختلف.

مؤمن ینصف الناسَ من نفسھ، لو كان قوی�ا، و لو كانت كلمتھ ھي العلیا، لو لم یجرأ إخواننا الكرام، ال 

أحدٌ أن یحاسبھ فلیحاسبْ نفسھ، یعتذر، یقول: سامحوني، أنا غلطت، أما أنْ یكون دائما ھو على الحق، 
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تلف، والناس على باطل، فھذا الموقف غیر منصف، فكان علیھ الصلاة و السلام معتدل الأمر غیر مخ

ُ عَنْھَا    أي لا تناقضَ في حیاتھ، عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ فقَاَلوُا وَمَنْ یكَُلِمُّ فیِھَا رَسوُلَ  ُ عَلیَْھِ  ((أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَھُ أسَُامَةُ وَسَلَّمَ فقَاَلوُا وَمَنْ  ِ صَلَّى �َّ  یجَْترَِئُ عَلیَْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ِ ثمَُّ قَامَ فاَخْتطََبَ ثُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ ِ صَلَّى �َّ قَالَ إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ  مَّ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

عِیفُ أقََامُوا عَلیَْھِ ا ِ لوَْ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فِیھِمْ الضَّ لْحَدَّ وَایْمُ �َّ

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا))   أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ

  ه البخاري][روا

لكل حال عنده عتاد، العتاد أيْ الأدوات، أي علیھ الصلاة والسلام یخطِّط، ھناك حال، وقد یفُاجأ بحال،  

یھیِئّ ما یغطِيّ ھذا الحال، الإنسان الساذج السائب ھو الذي تواجھھ الأحداث، فأفعالھ كلُّھا ردود فعل، 

لو أنھ ما وافقھ ماذا أفعل ؟ لو سافرت ماذا أفعل ؟ لو قبُلت كلُّ شيء متوقَّع یھیئِّ لھ حلا�، والفكر العلمي 

في ھذا العمل ماذا أفعل ؟ دائما یفكِّر في المستقبل، أساسا الأذكیاء یعیشون المستقبل سلفا، والأقلُّ ذكاء 

  یعیشون الحاضر، والأغبیاء یعیشون الماضي، قال:

  كلثومألھى بني تغلبٍ عن كلِّ مكرمةٍ قصیدة قالھا عمرو بن  

***  

التغنيِّ بالماضي، دون أن یكون الحاضر امتدادًا للماضي، فھذا غباء من الإنسان، و الاھتمام بالحاضر  

ثم یفُاجأ بالمستقبل بأشیاء غیر متوقَّعة فھذا أیضًا غباء من الإنسان، لا بدَّ من أن تعِدَّ لكلِّ شيء عدَّتھ، 

ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ: لذلك فعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ  ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ

  ((إنِْ قاَمَتْ السَّاعَةُ وَبِیدَِ أحََدِكمُْ فَسِیلةٌَ فَإِنْ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یَقوُمَ حَتَّى یغَْرِسَھَا فلَْیفَْعلَْ))

  [رواه أحمد]

  لا أعتقد أن ھناك مثلاً أوضح من ھذا المثل:  

  ةُ وَبِیدَِ أحََدِكمُْ فَسِیلةٌَ فَإِنْ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یَقوُمَ حَتَّى یغَْرِسَھَا فلَْیفَْعلَْ))((إنِْ قاَمَتْ السَّاعَ 

  رغم أنّ الدنیا فلیغرسھا، ھیئِّ لأولادك من بعدك، سیدنا زكریا ماذا قال:  

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أَ  ) وَإِنيِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ 4كنُْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِیاًّ (﴿قَالَ رَبِّ إِنيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرَّ

  )﴾5مِنْ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقرِاً فھََبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیاًّ (

  [سورة مریم]

التفُّوا حولھ، لا، لكن فكَّر بمستقبل الدعوة، وفكَّر بمن یحلُّ محلَّھ، لیس المھم أنھ دعا إلى الله، والناس  

ھناك كثیر من الأشخاص عظماء، لا یفكِّرون أبدا فیمن یحلُّ محلَّھم، ھیئِّ ناسا یتابعون العمل، لكل حال 
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ل، وإذا عنده عتاد، لا یقصِّر عن الحق لا، ولا یجاوزه، ھناك أشخاص إذا أقبلوا كان إقبالھم غیر معقو

جونھ ابنتھم، فھذا الإنسان بحدیثھم لیس إنسانا  أدبروا كان إدبارھم غیر معقول، إذا أحبُّوا إنسانا یزوِّ

ر خلقا وعلما، وفھما وغنى، فإذا وقع ھناك خلاف یتھّمونھ بأنھ مصاب بأمراض  عادیاً، إنھ فوق التصوُّ

  ةَ أرَُاهُ رَفَعھَُ قاَلَ: وأنھ لئیم...إلخ، فھذا عدم الاعتدال، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ 

حَبیِبكََ  ((أحَْببِْ حَبیِبكََ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَوُنَ بغَِیضَكَ یَوْمًا مَا وَأبَْغِضْ بغَِیضَكَ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَوُنَ 

  یَوْمًا مَا))

  [رواه الترمذي]

ب   ب أراذل الناس منك، قرِّ الأكارم، أنت مؤمن ولك سمعة ولك الذین یلونھ من الناس خیارھم، لا تقرِّ

مكانة، اترُك من حولك قریبین منك، لا تصاحب الأراذل، الذین یلونھ من الناس خیارھم، وأفضلھم عنده 

بون أناسًا غیر  ھم نصیحة، وأعظمھم عنده منزلةً أحسنھم مواساةً ومؤازرة، والأقویاء أحیانا یقرِّ أعمُّ

أعوانھم، الأعوان إذا لم یكونوا على المستوى الراقي یسیؤون أشدَّ  جیدِّین، فالناس یتعاملون مع القمم من

ب إلا الإنسان الكامل، لا یكن حولك إلا إنسانا كاملا، لأنك تعُرف بھ،  الإساءة لمن فوقھم، فأنت لا تقرِّ

 كلُّكم یعلم أن صحبة الأراذل تجرح العدالة، أنت إنسان مستقیم ومالك حلال، وعفیف، وملتزم، یكفي أن

تصحب رذیلا حتى تجُرح عدالتكُ كیف انسجمتَ معھ، كیف سِرت معھ، كیف سافرت معھ، لھذا قال 

ھم  العلماء: صحبة الأراذل تجرح العدالة، لذلك فالذین یلونھ من الناس خیارھم، وأفضلھم عنده أعمُّ

إلى النصیحة،  نصیحة، والإنسان إذا كان في موقع قیادي لا یلغي المعارضة، لو ألغاھا ینافق لھ، أصغِ 

وأصغِ إلى كلمة الحق ترَْقَ، أما إذا رددتَ كلَّ نصیحة فلن ترقى، بل تھلك، و أعظمھم عنده منزلة 

  أحسنھم مواساة ومؤازرة، ھذه أخلاق النبيِّ علیھ الصلاة والسلام وھو بین أصحابھ 

ر یخزن لسانھ إلا فیما یعنیھ، یؤلِفّ أصحابھَ ولا ینفِّ   م كریمَ كلِّ قوم ویولِیّھ من باب التذكیر أكرِّ رھم، یكرِّ

علیھم، یحذر الناسَ ویحترس منھم، من غیر أن یطوي بِشرَه عن أحد، یتفقَّد أصحابھ، یسأل الناسَ عما 

یھ، ویقبِحّ القبیحَ ویوھِّنھ، معتدل الأمر غیر مختلف، لیس  في الناس، یعنیھ أمرُ الناس، یحسِّن الحسنَ ویقوِّ

لا إفراط ولا تفریط، لكلِّ حال عنده عتاد، یھیئِّ للمستقبل، یخطِّط، لا یقصِّر عن لدیھ تناقض، معتدل، 

ھم نصیحةً، أعظمھم عنده منزلةً  حقٍِ◌ّ◌ و لا یجاوزه، الذین یلونھ من الناس خیارُھم، أفضلھم عنده أعمُّ

  أحسنھم مواساةً و مؤازرة.

بھ، ولھ كذلك شمائل وھو في بیتھ، وننتقل ھذه بعض شمائل النبيِّ صلى الله علیھ و سلم، وھو بین أصحا 

  في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى آدابھ صلى الله علیھ وسلم في مجالسھ مع أصحابھ.

 


